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الكبرياء والمباهاة

السبت بعد الظهر
المراجع الأسبوعية: إشَِعْيَاء 		؛ إشَِعْيَاء 		: 2-22؛ إشَِعْيَاء 		؛ إشَِعْيَاء 	2-	2� 

ــه،  ــى كتف ــة عل ــون الرياس ــا، وتك ــى ابن ــد ونعط ــا ول ــد لن ــه يول ــظ: “لأن ــة الحف آي
ــعْيَاء 25: 9(� ويدعــى اســمه عجيبــا، مشــيرا إلهــا قديــرا، أبــا أبديــا رئيــس الســلام )إشَِ

بعــد أن أنهــى خــادم الإنجيــل عظتــه القويــة، تقدّمــت منه ســيدة مــن الحاضريــن وأخبرتــه 
بأنهــا تعانــي مــن الكَــرب والضيــق العقلــي، وأنهــا تريــد الاعتــراف بخطيــة عظيمــة فــي حياتهــا. 

فســألها القــس عــن نــوع تلــك الخَْطِيَّــة. 
ــر، لأننــي جلســت أمــام مرآتــي علــى مــدى ســاعات  فقالــت الســيدة، »إنَّهــا خطيــة التكبّ

أتأمــل فــي جمالــي كل يــوم.«
 فأجــاب القــس قائــلًا، »لــم تكــن تلــك الخَْطِيَّــة تتعلــق بالكبريــاء، بــل بالأحــرى بالتخيّــل. 

)بمعنــى أنهــا لــم تكــن جميلــة بالفعــل، بــل خُيِّــل لهــا ذلــك – المترجــم(.
ــاح  ــاء تجت ــوي، والكبري ــلاك الق ــك الم ــيفر، ذل ــب لوس ــي قل ــة ف ــأت الخَْطِيَّ ــذ أن نش من
ــل أشــياء عــن نفســه  الجميــع دون أي احتــرام لحــدود الواقــع، إذْ أن الإنســان كثيــراً مــا يتخيّ
أبعــد مــا تكــون عــن الحقيقــة، ويفتخــر بهــا. هــذه المعضلــة تـُـرى فــي أســوأ مظاهرهــا فــي 
ــا فــي البشــرية  ــاء الروحــي. وهــي صفــة بغيضــة ويؤســف له ــن يعــززون الكبري ــك الذي أولئ
الفاســدة التــي لا يمكــن أن تنــال الخــلاص إلا مــن خــلال أعمــال شــخص بديــل نيابــة عنهــم. 

ســنتأمل هــذا الأســبوع فــي أصــل التكبــر والتباهــي والتفاخــر، وهــي خطايــا أصليــة 
بمعنــى أنهــا علّــة كل الخطايــا الأخــرى.

*نرجو التّعمّق في موضوع هذا الدرس استعدادًا لمناقشته يوم السّبت القادم الموافق، 6 شباط )فبراير(.

		



31 كانون الثاني )يناير(        الأحد        

الدينونة على الأمم )إشَِعْيَاء ۱۳(
ــفر الــذي يحمــل اســمه )قــارن إشَِــعْيَاء  جــاء فــي إشَِــعْيَاء ۱:۱3 أنَّ إشَِــعْياَء هــو كاتــب السِّ
ــن  ــفره، وتتضم ــن سِ ــدًا مِ ــمًا جدي ــدأ قِس ــاح يب ــذا الأصح ــدو أن ه ــعْيَاء 2: 1(. ويب 1: 1؛ إشَِ

ــا. ــة، ســنلقي نظــرة عليه ــى أمــم مختلف ــة عل ــا بالدينون الأصحاحــات ۱3 - ۲3 أحكامً

لماذا بدأت النبوات ضد الأمم ببابل؟

 

ــعْيَاء 10: 5-34. وكانــت أشــور تشــكل  لقــد ســبق وأعُلنــت الدينونــة علــى أشــور فــي إشَِ
ــعْيَاء 14: 24-27 يكــرّر  ــعْياَء. وفــي حيــن أنَّ مــا جــاء فــي إشَِ ــيّ إشَِ أكبــر خطــر فــي أيــام النَّبِ
ــاول بشــكل  ــإنّ مــا جــاء فــي الأصحاحــات ۱3- ۲3 يتن ــم أشــور، ف باختصــار خطــة الله بتحطي

رئيــس قــوى أخــرى كانــت تشــكل أيضًــا بعــض الخطــر، وأهمهــا بابــل.
فــإذ كانــت بابــل تتمتــع بحضــارة عريقــة وإرث روحــي وسياســي عميــق، تطــورت فيمــا 
بعــد لتشــكّل قــوة فائقــة. وقــد هزمــت بابــل مملكــة يهــوذا وسَــبَتْ شــعبها، ولكــن مــن وجهــة 
نظــر بشــرية فــي وقــت إشــعياء، لــم يبــدو أن بابــل تشــكّل أي تهديــد لشــعب الله. فقــد كانــت 
أشــور تســيطر علــى بابــل خــلال فتــرة طويلــة مــن حيــاة النَّبِــيّ إشَِــعْياَء وخدمتــه. ومنــذ ســنة 
ــكًا عليهــا تحــت اســم  ــن مَل ــر الثالــث علــى بابــل وأعُْلِ ــث فلَاسَِ ۷۲8 ق.م. عندمــا ســيطر تغَْلَ
ــون  ــوك البابلي ــاد المل ــار 5: 26(، أع ــوك 19:15؛ 1أخب ــع 2مل ــرش )راج ــم الع ــو اس ــول، وه فُ
الســيطرة علــى بابــل عــدة مــرات )۷۱0 ق.م. و702. ق.م. و689 ق.م. و648 ق.م.(. ولكــن 
كانــت بابــل فــي النهايــة ســتصبح القــوة العظمــى فــي المنطقــة والتــي ســتدمر مملكــة يهــوذا.

اقــرأ إشَِــعْيَاء ۱۳ ولاحــظ اللغــة القويــة المُســتخدمة فيــه� لمــاذا يتســبّب الله الرحيــم 
ــاء  ــك أن أبري ــن ش ــا مِ ــا؟ فم ــمح به ــى يس ــداث أو حت ــذه الأح ــي ه ــب ف والمُحِ
ــا  ــف لن ــعْيَاء 		: 6	(؟ كي ــع إشَِ ــا )راج ــن جرائه ــا م ــيتألمون أيضً ــوا س ــن كان كثيري
ــاب  ــات الكِتَ ــات وكل آي ــى هــذه الآي ــاذا ينبغــي عل ــم تصــرفّ الله هــذا؟ وم أن نفه
ــة والشــر، أن تخبرنــا  س التــي تتحــدث عــن غضــب الله وســخطه علــى الْخَطِيَّ المُقَــدَّ
ــة والشــر الكريهــة؟ أفليســت الحقيقــة المجــردة بــأن الله الكُلّــي  عــن طبيعــة الْخَطِيَّ
ــة؟ علينــا  المحبــة يتصــرف هكــذا، هــي أكبــر دليــل يظُهــر لنــا مــدى شــناعة الْخَطِيَّ
م هــذه التحذيــرات مــن خــلال النَّبِــيّ إشَِــعْيَاء هــو نفســه  أن نتذكــر بــأن الــذي يقــدِّ
ــن  ــودوا ع ــم أن يع ــس إليه ــفاهم والتم ــاة وش ــامح الخط ــر وس ــذي غف ــيح ال المس
ــوا� كيــف تفهــم أنــت شــخصيًّا هــذا المظهــر مــن مظاهــر صفــات  طريقهــم ويتوب
الله المُحــب؟ اطــرح علــى نفســك أيضــا الســؤال التالــي: أفــلا يمكــن لهــذا الغضــب 
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ــة وإدانتهــا أن ينبعــا فــي الواقــع مــن محبتــه؟ إذا كان كذلــك، فكيــف؟  علــى الْخَطِيَّ
ــم  ــث تأل ــب حي ــور الصلي ــو مَنظ ــر ه ــور آخ ــن مَنظ ــر مِ ــى الأم ــرت إل ــا نظ أو ربم
المســيح، وهــو يحمــل خطايــا العالــم أجمــع، أكثــر مــن أي شــخص آخــر، بمــن فيهــم 
أولئــك “الأبريــاء” الذيــن تألمــوا بســبب خطايــا أمتهــم� كيــف يســاعدنا التفكيــر فــي 

عذابــات المســيح علــى الصليــب علــى إجابــة تلــك الأســئلة الصعبــة؟

1 شباط )فبراير(        الاثنين        

مدينة بابل العظيمة الحديثة )إشَِعْيَاء 		: 22-2(
فــي عــام 626 ق.م.، أعــاد نبــو بلاســر الكلدانــي المجــد لبابــل بتنصيــب نفســه ملــكا فــي 
بابــل، وابتــدأ بذلــك الســلالة الملكيــة لبابــل الجديــدة، واشــترك )مــع مادي( فــي إيقــاع الهزيمة 

بأشــور. وابنــه نبوخذنصــر الثانــي هــو الملــك الــذي هــزم مملكــة يهــوذا وســبى شــعبها.

كيف آلت مدينة بابل أخيرًا إلى نهايتها؟ انظر دانيال 5�

 

فــي ســنة 539 ق.م. اســتولى کــورش الفارســي علــى بابــل وضمهــا إلــى إمبراطوريتــه مــادي 
وفــارس )راجــع دانيــال 5(. وهكــذا فقــدت مدينــة بابــل اســتقلالها إلــى الأبــد. وفــي ســنة 482 
ق.م. ســحق الملــك أحََشْــوِيرُوش الأول وبشــكل وحشــي، الانتفاضــة التــي حدثــت فــي بابــل 
ضــدَّ الحكــم الفارســي وازال تمثــال مــردوخ، إلــه بابــل الرئيــس، ودمّــر، علــى مــا يبــدو، بعــض 
التحصينــات والهيــاكل. ثــم اســتولى الإســكندر الأكبــر علــى بابــل مــن الفُــرس ســنة 33۱ ق.م. 
بــدون معركــة. وبالرغــم مــن الحُلــم القصيــر الأمــد الــذي راود الاســكندر الكبيــر بــأن يجعــل 
بابــل عاصمتــه الشــرقية، فقــد تدهــورت المدينــة عبــر عــدة قــرون، وبحلــول ســنة 198م.، وجد 
ــا. وهكــذا آلــت تلــك المدينــة  الحاكــم الرومانــي ســبتميوس ســيفيروس، بابــل مهجــورة تمامً
العظيمــة إلــى نهايتهــا إذ صــارت خاليــة وخاويــة. ويعيــش اليــوم بعــض القروييــن العراقييــن 

فــي أجــزاء مــن مــكان بابــل القديمــة، ولكنهــم لــم يعيــدوا بنــاء المدينــة بمعنــى الكلمــة.
ــل  ــر نس ــى تحري ــد أدّى إل ــعْيَاء 13 ق ــي إشَِ ــوف ف ــل والموص ــلَّ بباب ــذي ح ــلاك ال إنَّ اله
يعقــوب الذيــن اضطهدتهــم بابــل )إشَِــعْيَاء 14: 1-3(. أمــا الحــدث الــذي أدّى إلــى تحريرهــم 
فهــو هجــوم كــورش على بابــل فــي ســنة 539 ق.م. ومــع إنــه لــم يدمّــر المدينــة، إلا أن تلــك 

كانــت بدايــة النهايــة بالنســبة لبابــل، فلــم تعــد تهــدّد شــعب الله أبــدًا فيمــا بعــد.
ويصِـف مـا جـاء فـي إشَِـعْيَاء 13 سـقوط بابل على أنـه دينونة مـن الله، ويصِـف المحاربين 
الذيـن اسـتولوا عليهـا علـى أنهـم أبطـال الله )إشَِـعْيَاء 13: 2- 5(. ودُعيـت الدينونة علـى بابل بـ 
“يـوم الـرَّبّ” )إشَِـعْيَاء 13: 6، 9(، وغضـب الله عليهـا كان مـن القوة والشّـدة بحيث قيـل إنَّه أثَّر 

علـى النجـوم والشـمس والقمر والسـموات والأرض )إشَِـعْيَاء 13: 10، 13(.
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ـــاد  ـــاراق ارتع ـــورة وب ـــودة دب ـــف أنش ـــث تص ـــاة حي ـــي قض ـــاء ف ـــا ج ـــع م ـــك م ـــارن ذل ق
ـــاة 5:  ـــرَّبّ )قض ـــه ال ـــن وج ـــر(، م ـــحب )المط ـــكاء السّ ـــال وب ـــزل الجب ـــموات وتزل الأرض والس
ـــا  ـــوم وكأنه ـــا النج ـــا فيه ـــاة 5، عناصـــر الطبيعـــة، بم ـــي قض ـــور العـــددان 20، 21، ف 4(. ويص

ـــة. ـــوى الأجنبي ـــارب الق تح

تصــوَّر شــخصًا يعيــش فــي بابــل وهــي فــي قمــة مجدهــا وذروة قوتهــا، وهــو يقــرأ 
ــعْيَاء المدوّنــة فــي الأصحــاح 		، وبخاصــة الأعــداد 9	-22 التــي  ــيّ إشَِ كلمــات النَّبِ
ــكنها  ــل تس ــد، ب ــى الأب ــك إل ــد ذل ــا بع ــدم تعميره ــل وع ــقوط باب ــن س ــدث ع تتح
ــا  ــذا أنه ــت ســتبدو لشــخص كه ــك كان ة تل ــوَّ ــد أن كلمــات النُّبُ ــر� لا ب وحــوش القف
ــم بعــد  ــم تت ــي ل ــوات الأخــرى الت ــا هــي بعــض النّب ــة يســتحيل تنفيذهــا� م حماق
ــن  ــم؟ ولكــن لمــاذا يكــون مِ ــاء ولا يمكــن أن تت ــة حمق ــا خراف ــا الآن أنه ــدو لن وتب
ــق؟ ــوات مســتحيلة التحقي ــل هــذه النّب ــر مث ــا أن نعتب ــرى بالنســبة لن ــة الكب الحماق

2 شباط )فبراير(        الثلاثاء        

بل )إشَِعْيَاء 		( سقوط »مَلِك« الجَّ
ــعْياَء 14: 1-3(. واســتجابة لســقوطها  ــعْيَاء 13( يتحــرّر شــعب الله )إشَِ ــل )إشَِ بســقوط باب
ــعْياَء 14: 4-23؛ ميخــا 2: 4؛ حبقــوق 2:  ــة )إشَِ ينطــق بتهكــم لاذع وســاخر فــي صــورة مجازي
6( علــى ملــك بابــل. واللغــة المســتخدمة هنــا هــي لغــة شــعرية ولا يقصــد أن تكــون حرفيــة 
لأنهــا تتحــدث عــن ملــوك أمــوات يحَُيِّــوُن رفاقهــم الجّــدد فــي عالــم المــوت )إشَِــعْيَاء 14: 9، 
ودُ )إشَِــعْيَاء 14: 11(. وهــذه ببســاطة هــي طريقــة  ــة ويغطيهــم الــدُّ 10(، حيــث يفترشــون الرِّمَّ
الله الواضحــة التــي أخبــر بهــا ملــك بابــل المتكبّــر أنــه ســيهبط كمــا هبــط مــن قبلــه الحــكّام 
المتكبــرون. ولا يعتبــر مــا جــاء هنــا مــن حديــث علــى أنــه معجــم تفســيري لحالــة الموتــى!

هل يمكن لما جاء في إشَِعْيَاء 		: 2	-		 أن ينطبق على ملك مِن ملوك بابل؟ 

 

صحيــح أن ملــوك بابــل كان لهــم احتــرام واعتبــار كبيريــن )دانيــال 4، 5(. ولكــن أنْ يحــاول 
أي ملــك أرضــي أنْ »يصيــر مثــل الله العلــي«، فهــذا يتعــدى أعظــم تكبُّــر واعتــزاز بالــذات لأي 
بشــر. صحيــح أن الملــوك ادَّعــوا أن لهــم صلــة وثيقــة وقويــة بالآلهــة، ولكنهــم مــع ذلــك كانــوا 
تابعيــن للآلهــة وخاضعيــن لهــم. وهــذا مــا يتضــح مــن الاحتفــال الســنوي الــذي كان يقُــام فــي 
اليــوم الخامــس مــن الســنة البابليــة الجديــدة، حيــث كان يطُلــب مــن الملــك أن يخَلــع عنــه 
شــارة الســلطة المميــزة قبــل التقــدّم مــن تمثــال الإلــه مــردوخ لكــي يتــم التأكيــد مجــددًا علــى 

		



منصبــه الملكــي. وفكــرة إزاحــة أو إزالــة أحــد هــذه الآلهــة، مهمــا كان صغيــراً أو ثانويًــا، كان 
ينطــوي علــى مخاطــرة كبيــرة أشــبه بالانتحــار والجنــون.

وكمــا حــدث فــي إشَِــعْيَاء 14، فــإن حَزقَِيَّــال 28 ينســب مثــل تلك الجــرأة الوقحة والغطرســة 
والكبريــاء إلــى حاكــم مدينــة. ويتعــدى أيضًــا الوصــف الــوارد هنــا أي حاكــم أرضــي. فذلــك 
ــلًا أو حارسًــا علــى  ــا مظلِّ ــر كان فــي جنــة عــدن وقــد مســحه الله ليكــون كروبً الكائــن المتكبّ
ــم طرحــه اُلله، وســوف  ــم. ث ــه إث ــد في ــى وُجِ ــق حت ــوم خُل ــلًا ي س. وكان كام ــدَّ ــل الله المق جب
يهلكــه اُلله أخيــراً بالنّــار )حَزقَِيَّــال 28: 12-18(. أمــا إذا حاولنــا تطبيــق هــذه التعابيــر المحــددة 
ــح  ــي تصب ــن بشــري، فه ــى أي كائ ــعْياَء 14، عل ــي إشَِ ــا جــاء ف ــات، وم ــك الآي ــي تل ــواردة ف ال
ا بحيــث لا يكــون لهــا أي معنــى. ولكــن الآيــات فــي رؤيــا 12: 9-7  مجازيــة بدرجــة كبيــرة جِــدًّ
ــيْطاَن، الَّــذِي يضُِــلُّ العَْالـَـمَ  تخبرنــا عــن كائــن قــوي جبّــار طـُـرِح مــن الســماء مــع ملائكتــه: »الشَّ

كُلَّــهُ« )رؤيــا 12: 9(، وهــو ذاتــه الــذي خــدع حــواء )تكويــن 3(.
وللشــيطان مخيلــة تتصــف بالكبريــاء والغطرســة: » ... وَقلُـْـتَ: أنَـَـا إلِــهٌ. فِــي مَجْلِــسِ الآلهَِــةِ 
أجَْلِــسُ فِــي قلَـْـبِ البِْحَــارِ. وَأنَـْـتَ إنِسَْــانٌ لاَ إلِــهٌ.« كلمــة »إنســان« فــي الأصــل تعنــي »مخلــوق 
ــه، إذ أن نهايتــه  ــال 28: 2(. وهــلاك الشــيطان ســيثبت أنــه ليــس إل زائــل« - المترجــم )حَزقَِيَّ

ســتكون فــي بحيــرة النــار )رؤيــا 20: 10( حيــث لــن يعــوث فســادًا فيمــا بعــد فــي الكــون. 

قــارن مــا جــاء فــي إشَِــعْيَاء 		: 		، 		 مــع مــا جــاء فــي متــى 		: 29؛ يوحنــا 		: 
ــة، عــن صفــات الله التــي  ــا هــذا التبايــن فــي المقارن 5؛ فيلبــي 2: 5-8� مــاذا يخبرن
هــي علــى نقيــض صفــات الشــيطان؟ ومــاذا يخبرنــا حــول الطريقــة التــي ينظــر بهــا 
الله إلــى الكبريــاء والغطرســة الوقحــة والرغبــة فــي الســيادة والســيطرة والتعالــي؟ 

3 شباط )فبراير(        الأربعاء        

بوابة السماء )إشَِعْيَاء 		، 		(�
ــتَ  ــرةَُ، بِنْ ــا زهَُ ــقَطتِْ ... يَ ــفَ سَ ــن الشــيطان: »كَيْ ــم لاذع ع ــعْيَاء 14 تهكّ ــي إشَِ ــد ف يوج
بْــحِ؟« )إشَِــعْيَاء 14: 12( ]واللقّــب لوســيفر فــي الأصــل يتُرجم »الشــديد البهــاء أو المضيء«  الصُّ
بــح كمــا يسُــمى، لأنــه أشــدَّ الكواكــب  وقــد نسُِــب بوجــه عــام إلــى كوكــب الزُّهــرة أو نجــم الصُّ
لمعانًــا – المترجــم[. وقــد دُمِــج هــذا التهكّــم بالتهكّــم علــى مَلــك بابــل. لمــاذا؟ قــارن رؤيــا 
12: 1-9 حيــث ينُســب التنيــن إلــى الشــيطان )رؤيــا 12: 9( الــذي حــاول إهــلاك طفــلٍ حالمــا 
وُلــد. وفــي رؤيــا 12: 5، يعُــرفّ هــذا الطفــل علــى أنــه المســيح، بــكل وضــوح. ولكــن الــذي 
حــاول قتــل الطفــل يســوع هــو هيــرودس )متــى 2(. فالتنيــن يشُــير إلــى كل مــن الشــيطان 
والقــوة الرومانيــة الممثلــة فــي هيــرودس، لأن الشــيطان يعمــل مــن خــلال عمــلاء مــن البشــر، 

بالشّــكل ذاتــه، كان هــو القــوة المحركّــة خلــف كل مــن مَلــك بابــل ورئيــس صــور. 
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لمــاذا رمــزت »بابــل« قديمًــا إلــى رومــا )	بطــرس 5: 		( وإلــى قــوة شــريرة فــي سِــفر 
الرؤيــا )رؤيــا 		: 8؛ رؤيــا 6	: 9	؛ رؤيــا 		: 5؛ رؤيــا 8	: 2، 0	، 	2(؟

 

 

 

ــث  ــن حي ــة م ــل الحرفي ــبه بباب ــا أش ــا هم ــفر الرؤي ــي س ــان ف ــل المذكورت ــا وباب إنَّ روم
تكبرهمــا وقســوتهما واضطهادهمــا لشــعب الله. راجــع بوجــه خــاص مــا جــاء فــي رؤيــا 17: 6 
يسِــينَ وَمِــنْ دَمِ شُــهَدَاءِ يسَُــوعَ.« لقــد تمردتــا علــى الله، وفكــرة التمــردّ  »سَــكْرَى مِــنْ دَمِ القِْدِّ
ذاتهــا متضمنــة فــي الاســم »بابــل« نفســه. وهــذا الاســم فــي اللغــة البابليــة هــو »بــاب إيلــي« 
والــذي يعنــي »بــاب الإلــه )أو الآلهــة(،« إشــارة إلــى مــكان الالتقــاء بالمحيــط الإلهــي العلــوي 
والوصــول إليــه. قــارن مــع مــا جــاء فــي تكويــن 11 حيــث بنــى النــاس بــرج بابــل لكــي يتمكنوا 
بقوتهــم الذاتيــة مــن الارتفــاع إلــى المســتوى الإلهــي مــن الحصانــة ضــد أيــة مســؤولية تجــاه 

الله. أي أنهــم أرادوا التحــرّر مــن مســؤوليتهم. 
ــالأرض،  ــط الســماء ب ــذي يرب ــلم ال ــم عــن السّ ــة الحُل ــا اســتيقظ يعقــوب بعــد رؤي عندم
ــمَاءِ« )تكويــن 28: 17(. لاحــظ أن »بيــت  هتــف قائــلًا: »مَــا هــذَا إلِاَّ بيَْــتُ اِلله، وَهــذَا بـَـابُ السَّ
الله« هــو »بــاب الســماء« أي طريــق الاتصــال أو الوصــول إلــى حيــث يســكن الله. وقــد أطلــق 

ــتَ إِيــلَ« والــذي يعنــي »بيَْــت اِلله«.  يعقــوب علــى هــذا المــكان اســم »بيَْ
لقــد كان »بــاب الســماء« فــي بيــت إيــل و »بــاب الآلهــة« فــي بابــل عبــارة عــن طريقيــن 
ــره  ــماء وأظه ــدره الس ــوب كان مص ــلم يعق ــكن الله. فس ــث يس ــى حي ــول إل ــن للوص متضادي
الله ليعقــوب مــن الســماء. ولكــن بابــل بأبراجهــا وهياكلهــا الهرميــة الشــكل بناهــا البشــر مــن 
ــن  ــلاف متباي ــى اخت ــن عل ــلان طريقي ــان المتعاكســان يمثّ ــى. وهــذان الطريق ــى أعل الأرض إل
صــوب الخــلاص: النعمــة الإلهيــة مقابــل الأعمــال البشــرية. كلُّ ديانــة حقيقيــة تتأســس علــى 
نمــوذج بيــت إيــل المتواضــع: »لأنََّكُــمْ بِالنِّعْمَــةِ مُخَلَّصُــونَ، بِالِإيمَــانِ« )أفســس 2: 8-9(. وكلّ 
ــة أو الفلســفة  ــا »الحرك ــق عليه ــا يطُل ــون وم ــي بالقان ــد الحرف ــا التقيّ ــا فيه ــة بم ــة مزيف ديان
الإنســانية« تتأســس علــى النمــوذج البابلــي المتكبّــر. هــذا التناقــض والتبايــن بيــن الطريقيــن 
ــل الــذي أورده المســيح عــن الفريســي والعشّــار )لوقــا 18: 14-9(.  يظهــر بوضــوح فــي المَثَ

لقــد قضــى كاتــب الترانيــم الكنــدي ليونــارد كوهيــن بضــع ســنوات فــي ديــر يدعــى 
»زن«� ولكنــه حتــى بعــد قضــاء هــذه الفتــرة الطويلــة هنــاك صــرّح لأحــد الصحفيين، 
»أنــا لــم أنــل الخــلاص«� فمــاذا تعتقــد كانــت معضلتــه، فــي مضمــون درس اليــوم؟ 

مــا الــذي كان يحتاجــه ليعــرف عــن الخــلاص؟ 
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4 شباط )فبراير(        الخميس        

النُّصرة الأخيرة لصهيون )إشَِعْيَاء 	2 – 	2( 
تتنــاول الأصحاحــات 13-23 مــن ســفر إشَِــعْيَاء نبــوات عــن بعــض الــدول والأمــم المعنيــة. 
ــة  ــة الماحق ــي، الهزيم ــاق عالم ــى نط ــف، عل ــي تص ــات 24-27 الت ــي الأصحاح ــا تأت وبعده

ــاذ شــعبه. لأعــداء الله وإنق

ــعْيَاء 	2( مــع وصــف يوحنــا  ــعْيَاء لخــراب الأرض )إشَِ ــيّ إشَِ لمــاذا يتشــابه وصــف النَّبِ
لأحــداث المرتبطــة بالألــف ســنة التــي تعقــب مجــيء المســيح ثانيــة؟ )رؤيــا 20(�

 

مثلمــا هــو الحــال مــع مــا جــاء فــي إشَِــعْياَء 13-14، فــإن بعــض المظاهر عــن بابــل الحرفية 
تنطبــق علــى قــوى لاحقــة، وملــك بابــل يرمــز إلــى انصهــار واندمــاج الحــكام الأرضييــن مــع 
العقــل الموجّــه والمدبّــر الــذي يقــف خلفهــم، أي الشــيطان ذاتــه. وهكــذا فالرســالة القائلــة 
إن بابــل ســقطت )إشَِــعْيَاء 21: 9( يمكــن أن تتكــرّر فــي وقــت لاحــقٍ أيضًــا )رؤيــا 14: 8؛ 18: 
2(، عندمــا يهلــك الشــيطان أخيــراً بعــد الألــف ســنة )رؤيــا 20: 10(. فبينمــا كان هــلاك بابــل 
ــرب  ــر لل ــوم آخ ــا ي ــيأتي قريبً ــه س ــعْياَء 13: 6، 9(، فإن ــة الله« )إشَِ ــوم دينون ــو »ي ــة ه الحرفي

»عظيــم ومخــوف« )يوئيــل 2: 31؛ ملاخــي 4: 5؛ قــارن صفنيــا 1: 7(. 
وبشكل مماثل فإنّ الرؤيا الواردة في إشَِعْيَاء 24 تتعلق بأحداث وأحوال مألوفة للنّبي، ولكنها 
مْسُ، لأنََّ  تتعدى تلك الأحداث والظروف لتصل إلى الوقت الذي فيه »يخَْجَلُ القَْمَرُ وَتخُْزىَ الشَّ
ربََّ الجُْنُودِ قدَْ مَلكََ فِي جَبَلِ صِهْيَوْنَ وَفِي أوُرشَُلِيمَ« )إشَِعْيَاء 24: 23(. وما من شك في أن النَّبِيّ 
الرؤيا يوضّح أنها بالأحرى  التي عرفها. ولكن سفر  النُّبُوَّة تنطبق على أورشليم  إشَِعْياَء ظن أن 
مْسِ وَلاَ إلِىَ القَْمَرِ ليُِضِيئاَ  ستتم في أورشليم الجديدة )رؤيا 21: 2(: »وَالمَْدِينَةُ لاَ تحَْتاَجُ إلِىَ الشَّ

فِيهَا، لأنََّ مَجْدَ اِلله قدَْ أنَاَرهََا، وَالخَْرُوفُ سِراَجُهَا« )رؤيا 21: 23(. 

هل يُهْلِكُ اُلله حقًا الأشرار؟

 

ــح الآيــة فــي إشَِــعْيَاء 28: 21 أن الإهــلاك هــو عمــل الله الغريــب. وهــو عمــل غريــب  توضِّ
ــة تحمــل فــي طياتهــا بــذار الهــلاك )يعقــوب 1:  عليــه لأنــه لا يريــد فعلــه. صحيــح أن الخَْطِيَّ
ــرر  ــذي يق ــاة والمــوت، وهــو ال ــى الحي ــة عل ــوة النهائي ــك الق ــن نظــراً لأنّ الله يمتل 15(. ولك
الزمــان والمــكان والطريقــة التــي يتــم بهــا ذلــك الهــلاك النهائــي )رؤيــا 20(، فــلا طائــل وراء 
الجــدال الــذي يدعــو إلــى أنّ الله هــو الــذي ينهــي أخيــراً لعنــة الخَْطِيَّــة بشــكل ســلبي، بمجــرد 

الســماح لقانــون الســبب والنتيجــة أن يأخــذ مجــراه الطبيعــي. 
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ــه ألا وهــو أن الله  س كل ــدَّ ــاب المُقَ ــعْيَاء 	2-	2 ينعكــس فــي الكِتَ ــراه فــي إشَِ مــا ن
والصــلاح ســينتصران فــي النهايــة علــى الشــر مهمــا كان العــذاب والألــم والخــراب 
ــا  ــه إذا أردن ــذي نســتطيع فعل ــد ال والدمــار ينتشــر الآن� مــا هــو إذًا، الشــيء الوحي
ــة 0	: 9� ــال 	: 5-	؛ رومي ــرة؟ أمث نحــن أنفســنا أن نكــون جــزءًا مــن النّصــرة الأخي

5 شباط )فبراير(        الجمعة        
ــوان »مَحــكُّ التلمــذة«  ــذي بعن ــوة الفصــل ال ــروح النب ــدرس: اقــرأ ل ــد مــن ال لمزي

ــاة.  ــق الحي ــاب طري صفحــة 57-65، مــن كت
تخبرنا إلن هوايت )من بين أمور أخرى( أننا عندما نستجيب حقًا للمعلِّم الأعظم، »فإننا 
كل  في  رضاه  ونطلب  روحه،  من  ونمتلئ  آثاره،  ونقتفي  مثله،  نكون  أنَّ  إلى  ذاك  إذِْ  نشتاق 
شيء« )طريق الحياة، صفحة 58(. وتقول إلن هوايت أيضًا إنَّ في شركتنا مع يسوع المسيح 
س، راجع متى  المُْقَدَّ الكِتاَب  الحياة، صفحة 40(. ونجد في  الواجب »يصير لذة« )طريق  فإنَّ 
الأصحاحات 5-7، الموعظة على الجبل التي هي واحدة من أعظم الخلاصات لمَِا أراد المُعَلِّم 

الأعَْظمَ لتلاميذه أن يعرفوه فيما يتعلق بمبادئ الملكوت الذي جاء ليؤسسه.

أسئلة للنقاش: 
ة وتأمــل فيــه فــي مضمــون مــا  ــوَّ 	� أعــد قــراءة الاقتبــاس الســابق مــن روح النُّبُ
ــر مــن هــذا  ــوم الأربعــاء مــن درس هــذا الأســبوع� مــاذا تفهــم أكث جــاء تحــت ي
ــا  ــيحية، وهم ــيرة المس ــري المس ــى عنص ــاس عل ــواء الاقتب ــظ احت ــاس؟ لا ح الاقتب

ــا؟  ــاس بينهم ــرّق الاقتب ــف يف ــال� كي ــان والأعم الإيم
ــب  ــن الصع ــاذا كان م ــا؟ ولم ــر الخطاي ــن أكب ــن بي ــاء م ــت الكبري ــاذا كان 2� لم
التغلّــب عليهــا؟ هــل يمكــن أن يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة الكبريــاء ذاتهــا فــي أنهــا 
ــرًا  ــت متكب ــى كن ــت مت ــم؟ فأن ــا عنه ــم لطرحه ــة حاجته ــن رؤي ــاس ع ــي الن تعم
ــب؟  ــر والتع ــاذا التغيي ــك فلم ــت كذل ــرام� وإذا ظنن ــا ي ــر م ــى خي ــك عل ــن أن تظ
ــدة  ــيلة الوحي ــه الوس ــه )بوصف ــز إلي ــا يرم ــب وم ــي الصلي ــل ف ــت التأمّ ــاذا كان لم
للخــلاص( وســيلة فعالــة وقويــة لشــفاء مــرض الكبريــاء والغطرســة فــي أي شــخص؟ 
	� هــل يريــد إشَِــعْيَاء أي رجــاء لشــعوب الأمــم الأخــرى؟ راجــع مثــلًا، إشَِــعْيَاء 25: 

ــعْيَاء 26: 9 )قــارن رؤيــا 9	: 9(�  	، 6؛ إشَِ

ــا  ــزم أيضً ــل وته ــه بعــد بطــش أشــور، ســتأتي باب ــعْيَاء أن ــم إشَِ رس: عل ــدَّ ــص ال مُلَخَّ
مملكــة يهــوذا. ولكــن علــم أيضًــا أنــه برغــم الســلاطين الفائقــة وقــوى الشــر علــى ظلمــة هــذا 
الدهــر )أفــس 6: 12(، التــي تعمــل مــن خــلال أعــداء الله مــن بيــن البشــر وتحــاول الادّعــاء 
ــة ويجلــب السّــلام  ــا تعمــل بقــوة الله، فــإن الله ســينتصر نصــرة حاســمة فــي النهاي بأنهــا إنمّ

الأبــدي لعالمنــا المضطــرب هــذا.
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